
هـل تشهـد الجـزائر انتخابـات رئاسـية مبكـرة
في ظل اختفاء بوتفليقة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يــز بوتفليقــة وقــدرته علــى تجــدد الجــدل في الجــزائر في الفــترة الأخــيرة بشــأن صــحة الرئيــس عبــد العز
مواصلة حكم بلد المليون شهيد، أمام تواصل غيابه عن المشهد السياسي، حتى إن البعض طالب
بضرورة تطبيق المادة  من دستور البلاد وإعلان شغور منصب الرئاسة والدعوة لانتخابات رئاسية

مبكرة.

غياب الرئيس

يـارة سريعـة لم تـدم مسـاء الإثنين المـاضي، غـادر الرئيـس الفنزويلـي نيكـولاس مـادورو الجـزائر، مختتمًـا ز
ســوى يــوم واحــد بــدلاً مــن اليــومين الــتي أعلنتهمــا الجــزائر  سابقًــا، دون أن يلتقــي رئيــس البلاد عبــد

يز بوتفليقة، كما جرت العادة في السابق. العز

رئيس الكونغو الديمقراطية دونيس ساسو أنغيسو، أول وآخر رئيس أجنبي
استقبله بوتفليقة منذ بداية العام الحاليّ

يارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للجزائر رسخت حسب عديد من المراقبين حقيقة “غياب ز
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كدت عدم قدرة الرئيس على القيام بمهامه الرئاسية، ومنذ بوتفليقة” عن المشهد الجزائري، إذ إنها أ
يارات رؤساء أجانب لتفادي أي إحراج يخص الوضع فترة طويلة تجنبت الرئاسة الجزائرية برمجة ز
يارة المستشارة الألمانية الصحي للرئيس بوتفليقة لدى استقباله نظرائه، مثلما حدث ذلك مع إلغاء ز
أنجيلا ميركـل في  مـن شهـر فبراير/شبـاط المـاضي بسـبب التهـاب حـاد في الشعـب الهوائيـة وبشكـل

ية، بحسب بيان الديوان الرئاسي. مفاجئ تعرض له رئيس الجمهور

وكــان رئيــس الكونغــو الديمقراطيــة دونيــس ســاسو أنغيســو، الــذي زار الجــزائر في  مــن مــارس/آذار
الماضي، أول وآخر رئيس أجنبي استقبله بوتفليقة منذ بداية العام الحاليّ، واللافت أن كل استقبالات

الرئيس، على قلتها، تتم بالصورة فقط ومن دون أن يسمع له صوت.

مرض بوتفليقة

يـز بوتفليقـة ( عامًـا) ملفـه الصـحي في بـاريس، حيـث يـتردد بين ويتـابع الرئيـس الجـزائري عبـد العز
الفينــة والأخــرى علــى مســتشفى “فــال دو غــراس”، لإجــراء فحوصــاته الطبيــة، وأحيانًــا عنــد اشتــداد

المرض، يُنقل إلى مؤسسة “زانفاليد الوطنية” المتخصصة في الاهتمام بالحالات الصعبة.

وأصيب بوتفليقة سنة  بقرحة معدية استدعت عملية جراحية في مستشفى فال دوغراس،
قبـل أن يصـاب في  بجلطـة دماغيـة أثـرت علـى بعـض وظـائفه وأقعـدته علـى الكـرسي المتنقـل،
وغيبتــه عــن مخاطبــة شعبــه وممارســة مهــامه أمــام كــاميرات الإعلام إلا في الــضرورة القصــوى، ولا
يـــون الرســـمي خلال اســـتقباله تشاهـــده الجمـــاهير عـــادة إلا في مقـــاطع فيـــديو قصـــيرة يبثهـــا التليفز

مسؤولين أجانب يزورون البلاد في مقره الرئاسي.

تراجع الظهور العلني لبوتفليقة
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يًا إلى مستشفيات فرنسية، خاصة مجمع غرونوبل الصحي لمتابعة فحوصاته ويسافر بوتفليقة دور
الطبيـــة، حـــتى إن طـــبيبه المبـــاشر جـــاك مونســـيغو المتخصـــص في القلـــب والـــذي كـــان يعمـــل سابقًـــا
بالمســتشفى العســكري في فــال دو غــراس ببــاريس بــات يعمــل في مجمــع غرونوبــل الــذي أقــام بــه

. وكذلك في ديسمبر  بوتفليقة ويرجح أن يكون بوتفليقة لفترة قصيرة في نوفمبر

، خفــض بوتفليقــة الــذي وصــل إلى الحكــم عــام ، ومنــذ إصــابته بالجلطــة دماغيــة ســنة
وانتخب لولاية رابعة من خمس سنوات في  من أبريل  بنسبة أصوات فاقت %، كثيرًا
من نشاطه العام، وهو ما دفع المعارضة الجزائرية للتشكيك في قدرته على حكم البلد وتسبب في
استمرار التكهنات بشأن صحته، حتى إن بعض معارضي بوتفليقة دعوا لإجراء انتخابات مبكرة لسوء

حالته الصحية.

المادة  وشغور المنصب

يارة، وقبلها إقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد تعيينه قبل ثلاثة أشهر فقط، في محاولة هذه الز
مــن “جهــة مــا” لاســتغلال “ضعــف” رئيــس الدولــة، كــانت ســببًا لعــودة الجــدل بشــأن “الشغــور” في
الســلطة، حيــث تصاعــدت الأصــوات المناديــة بــضرورة تفعيــل المــادة الـــ مــن الدســتور الــتي تنــص
ية أن يمارس مهماته بسبب مرض خطير ومزمن، صراحة على: “إذا استحال على رئيس الجمهور
يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح

بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

كما تطالب المعارضة بضرورة إنهاء ما يعتبرونه حالة “انهيار الدولة”، وتلاعب محيط الرئيس بوتفليقة
بمؤســسات الدولــة وتــداخل العلاقــات الوظيفيــة وهيمنــة رجــال المــال والنفــوذ وتغــولهم، في أعقــاب
التطــورات الدراماتيكيــة الــتي شهــدتها الجــزائر في الفــترة الأخــيرة، خاصــة عقــب إقالــة رئيــس الحكومــة

السابق عبد المجيد تبون وثلاثة من الوزراء، وتعويضه برئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحيى.

ير التجارة سابقًا نور الدين بوكروح، قادة بارزين في الجيش، مسؤولية حمل وز
حالة شغور منصب الرئيس

في هذا الشأن دعا مؤسس حزب التجديد الجزائري نور الدين بوكروح والمرشح السابق لمنصب رئيس
ية، وبــرر دعــوته بمواصــلة الرئيــس الغيــاب عــن ممارســة يــة، إلى تطــبيق هــذه المــادة الدســتور الجمهور
النشاط السياسي وذلك جراء مرضه الذي ألم به منذ عدة سنوات. من جهته، يرى حزب التجمع من
أجــل الثقافــة والديمقراطيــة أن تطــبيق المــادة  أمــر ضروري، وأنــه ســبق أن طــالب بذلــك ســنة
، بـأن اعتـبر أن العـزل أمـر ضروري بسـبب المـانع الصـحي للرئيـس، وذلـك لتفـادي تفـاقم الأزمـة

ية والسياسية التي تعصف بالبلاد، والتي نعيشها اليوم بكل تفاصيلها، يقول بلعباس. الدستور
ير التجارة سابقًا، الرجل السياسي المعروف نور الدين بوكروح، في منشور له على صفحته وحمل وز
يعــة أن الخاصــة في فيســبوك قادة بــارزين في الجيــش، مســؤولية حالــة شغــور منصــب الرئيــس، بذر



ــوكروح مــع الرئيــس الــذي وضعــوه في الحكــم عــام ، يرفــض التنحــي رغــم عجــزه، واشتغــل ب
بوتفليقة في الحكومة لمدة خمس سنوات، وكان أحد الكتبة البارزين لخطاباته.

الموالاة تستميت في الدفاع

في مقابـل ذلـك، ترفـض أحـزاب المـوالاة الخـوض في النقـاش بخصـوص المـادة ، وتهـاجم الـداعين
لتفعيلها، مؤكدين أنهم يحاولون ضرب الاستقرار والتشكيك في خيار الشعب، ويشددون أيضًا على
أن الرئيس يمارس مهامه بشكل عادي، بدليل أنه ترأس مجلسًا للوزراء قبل بضعة أيام، من جهته،
ــة الرئيــس ســتكون “قفــزة نحــو حــذر رئيــس المجلــس الشعــبي الــوطني ســعيد بوحجــة مــن أن إقال
المجهول“، كما شدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صلاح على أن “الرئيس بصحة جيدة ويؤدي

ية بشكل عادي.“ مهامه الدستور

ير الوطني جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحر

يــر الــوطني – حــزب الرئيــس -: في حين قــال جمــال ولــد عبــاس، الأمين العــام لحــزب جبهــة التحر
ير الوطني “بوتفليقة يستمد قوته من الشعب وليس من الصالونات”، أما رئيس حزب جبهة التحر
الحاكم فطالب من جهته السياسيين بعدم الاهتمام لوضع الرئيس لأنه بصحة عادية. وبداية هذا
الشهر، ظهر بوتفليقة المتواري عن الأنظار منذ مطلع العام، لعشرات الثواني على التليفزيون الرسمي
خلال جلســة لمجلــس الــوزراء، وبــدا جامــد الــوجه وهــو يقلــب ببــطء ملفًــا بحضــور أعضــاء الحكومــة

الجديدة، ثم وهو جالس بين الوزراء الواقفين لالتقاط الصورة الجماعية التقليدية.

الجيش يرد

دعوات المعارضة إلى تطبيق المادة  وإجراء انتخابات مبكرة، قابلتها قيادة الجيش بالرفض، حيث
جــاء في افتتاحيــة المجلــة الرســمية الناطقــة باســم الجيــش الجــزائري: “الكــل يطــالب، سرًا أو جهــارًا أو
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يًا ملتزمًا بالدفاع عن السيادة ضمنيًا بالانقلابات العسكرية، نذكر، بأن جيشنا سيظل جيشًا جمهور
الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظًا للاستقلال، جيشًا لا يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية

مهما كانت الظروف والأحوال”.

قائد أركان الجيش الجزائري أعلن أن الجيش لن يتدخل ولن يلعب أي دور
سياسي

وتمسك الجيش الجزائري بدوره الدستوري، وانتقد ما وصفها بـ”الأقلام المأجورة” التي تستفزه عبر
ــة الرســمية أن “إنجــازات الجيــش دفعــت بعــض الأقلام المأجــورة إلى ــات، وتضمنــت الافتتاحي الكتاب
يـــب بكـــل النعـــوت يـــة الشعـــب وهـــي الـــتي وصـــفته بـــالأمس القر تنصـــيب نفســـها مـــدافعًا عـــن حر
والأوصــاف، وهــي أقلام مأجــورة خــاضت في كــل المواضيــع والاختصاصــات، مــن الشريعــة إلى التــاريخ

مرورًا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم”.

كــدت أن وعــبرت افتتاحيــة الجيــش عــن يقينهــا بعــدم انســياق الشعــب الجــزائري لصالــح هــؤلاء، وأ
“المـواطن الجـزائري ليـس ذلـك البليـد أو المعـاق ولا يحتـاج إلى وصي تلجمـه المناصـب والمسـؤوليات ولم
يبع نفسه للشيطان ويؤجر قلمه لكل آثم حقود”، وكان قائد أركان الجيش الجزائري فريق أحمد
قايــد صالــح قــد أعلــن قبــل ثلاثــة أســابيع خلال تفقــده لقــوات الجيــش شرقي البلاد، أن الجيــش لــن
ية مهما كانت يتدخل ولن يلعب أي دور سياسي، الجيش لا يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستور

الظروف والأحوال، وسيلتزم حدود مهامه الرئيسية.
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